
قبل اندلاع الاحتجاجات ف سوريا حاول رئيس المتب السياس التواصل مع قيادة النظام ف دمشق مقدماً لها نصائح

واضحة وصريحة بخصوص الإصلاح السياس، ومحذراً من أن قطار الإصلاح لن يتوقف عند حدود سوريا، وأن الشعب

السوري ينشد الحرية مثله مثل سائر الشعوب العربية.

لم يستمع النظام لتلك النصائح، وأصر عل أن "نظام المقاومة والممانعة" يختلف عن سواه، وأن الشعب السوري لن يثور

ف وجهه، فان أن بدأ الشعب السوري البطل ثورته الت لم تفاج النظام وحده، بل فاجأت العالم أجمع بمستوى بطولتها

وإصرارها وتضحيتها من أجل الحرية.

من دون إدراك طبيعة النظام وبنيته الأمنية والطائفية الت والحال أن إدراك حجم التحدي الذي أبداه الشعب السوري لا يتأت

.ثير من المجازر والمآسذاكرته منها ال يعرفها الشعب السوري، وله ف

ولذا كان تفجيره للثورة تعبيراً عن تلك البطولة الت تأت ف مواجهة نظام أمن ودموي، يستند لدعم شبه شامل من طرف

الأقلية العلوية، إل جانب دعم مشابه، وإن بقدر مختلف من طرف الأقليات الأخرى الت تعيش قدراً من الهواجس

خطر ف ون فتسباتهم ستقطاع محدود من الغالبية السنية ممن يشعرون بأن م والمخاوف حيال المستقبل، إضافة إل

حال سقوط النظام.

بعد مرور قليل من الوقت عل اندلاع الثورة، وف محاولة لاستثمار وجودها ف دمشق، طلب النظام رسمياً من حركة

حماس تحديد موقف مما يجري، وهو ما ردت عليه الحركة بلام واضح خلاصته أن تحالفها معه هو تحالف ضد العدو

الصهيون، وليس ضد الشعب السوري، وانته الموقف إل إصدار الحركة بياناً حيادياً اعتبرته دوائر النظام بمثابة خيانة

لها ف مواجهة الاستحقاق الذي تواجهه.

تواصلت الضغوط عل الحركة من أجل إخراج بيان أو موقف مختلف عن الذي اتخذ ف البيان المشار إليه، لنها رفضت

بل إباء، ودخل الإيرانيون عل الخط ف محاولة لدفع الحركة إل اتخاذ موقف آخر، ووصل بهم الحال حد وقف الدعم

المال الذي تحتاجه الحركة من أجل تسيير الأوضاع ف قطاع غزة، لن الحركة لم تغير موقفها وصمدت أمام الضغوط،

وهو ما فرض عل الإيرانيين إعادة بعض الدعم بعد تسرب الأخبار حول موقفها، وإن لم تعد العلاقة إل وضعها القديم، الأمر
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رداً عل تأت الزيارة الت غزة إسماعيل هنية بزيارة طهران، وه ومة فحال قيام رئيس الح الذي لا يتوقع أن يتغير ف

دعوة إيرانية قديمة، وربما تقديراً للدعم الذي قدمته إيران للقطاع، والذي يتفوق للأسف عل معظم الدعم العرب، ولهذا البعد

الأرجح، أو توقف عملياً، ولا بدّ من تعويضه من الجانب العرب حديث خاص، لاسيما أن الدعم المشار إليه سيتوقف عل

.والترك

لقد وجدت الحركة نفسها ف موقف صعب إثر اندلاع الثورة السورية، لنها لم تجد بداً من اتخاذ الموقف الذي اتخذته لجملة

من الاعتبارات أهمها البعد المبدئ والأخلاق الذي يحتم عليها الانحياز لثورات الشعوب المطالبة بالحرية.

وإذا كانت الحركة لا تنر بحال ما قدمه لها النظام من دعم وإسناد كبير ف مراحل عديدة وحساسة، فإن ما لا يمنها أن

تنساه أيضاً هو احتضان الشعب السوري لها، والذي تجل ف أشال عديدة من الدعم، بل إن السوريين كانوا يعبرون عن

حبهم لفلسطين وانحيازهم للمقاومة الإسلامية من خلال دعم حماس، رغم أنهم لم يقفوا موقفاً سلبياً من مقاومة حزب اله

تبعاً للحساسية المذهبية، ورأينا كيف احتضنوا اللاجئين الشيعة اللبنانيين إبان حرب تموز 2006م، واستضافوهم ف بيوتهم

بل كرم وشهامة.

تجلت عظمة الشعب السوري أيضاً ف سياق مواجهة العدوان الأميرك عل العراق، إذ كان لشباب سوريا دور بالغ الأهمية

العراق ف العمل المقاوم هناك، وقد اعتقل كثير منهم حين عودتهم من هناك، بينما استشهد الآلاف منهم ف والتأثير ف

.معركة المواجهة مع الاحتلال الأميرك

لم ين بوسع حماس إضافة إل ذلك كله أن تتجاهل حقيقة أن الغالبية الساحقة من الجماهير العربية والإسلامية ‐السنية

تحديداً، ونعتذر لاضطرارنا للتصنيف الذي لا يتجاهل وجود شيعة أحرار يؤيدون ثورة الشعب السوري‐ لم تتردد ف نصرة

الشعب السوري ف ثورته البطولية، والنتيجة أن الفضاء الذي احتضنها ولا يزال لا يمن أن يقبل منها أن تون ف مربع

النظام وهو يهدر دماء شعبه الذي يخوض معركة الحرية والرامة، الت يبدو من العبث، بل من السخف وصفها بأنها معركة

ضد نظام مقاوم، لأن المقاومة لا تبرر الدكتاتورية وقتل الناس.

تراثه ف يتبناها النظام مستندين إل اية المقاومة التدعك هنا من حقيقة أن كثيراً من السوريين لا يظهرون اقتناعاً بح

ضرب المقاومة الفلسطينية ف لبنان، ووقوفه ف حلف حفر الباطن، ومستندين إل حقيقة أن دعم حزب اله قد أخذ يصب

ف إطار طائف مستدلين بتهميش السنة ف لبنان.

أيا ما ين الأمر، فإن أي شء لا يمنه تبرير القتل الذي جرى ويجري، كما لا يمنه تبرير قمع الناس المطالبين بالحرية،

ولذلك لم ين بوسع حماس ف ضوء ذلك غير اتخاذ الموقف الذي اتخذته.

ما ينبغ أن يقال هنا هو أن اتخاذ الحركة موقفاً حاسماً لصالح الثورة السورية منذ البداية لم ين ممناً تبعاً لارتباطاتها

عن الخوف عل ترتيب أوضاعهم قبل اتخاذ خطوة كهذه، فضلا داخل سوريا، وكثرة الناس العاملين معها الذين ينبغ

الجالية الفلسطينية الت تحسب بهذا القدر أو ذاك عل حماس، وليس عل الفصائل الهامشية الت انحازت للنظام.

من هنا شرعت الحركة منذ شهور طويلة ف ترتيب أوضاعها من أجل الخروج من سوريا، الأمر الذي كان يتم بشل

تدريج وصولا إل الخروج النهائ الذي يمن القول إنه تم بالفعل، رغم أن الأمر لم ين سهلا بحال ف ظل وجود أناس

ليس بوسعهم الخروج من هناك لاعتبارات الوثائق الت يحملونها وعوامل أخرى.

عل أن ذلك لم يثن الحركة عن قرار الخروج من سوريا حت تسحب من النظام فرصة استثمار ذلك الوجود ف الترويج

لنفسه، ولنتخيل ما واجهته وتواجهه الحركة من هجمات شرسة شنتها عليها بعض القوى القومية واليسارية بسبب رفضها

تأييد النظام.

ف الآونة الأخيرة وقبل الخروج النهائ كانت الضغوط الت يمارسها النظام بدعم من الإيرانيين قد بلغت أوجها، وقد تسربت



أنباء كثيرة حول طلب النظام من قيادتها مواقف وتصريحات، بل لقاءات أمام الإعلام تستخدم ف سياق الترويج للنظام،

الأمر الذي رفضته قيادة الحركة بل إباء، ف موقف سيسجله لها التاريخ.

الآن، تخرج قيادة حماس من سوريا، تهيم عل وجهها وتتوزع هنا وهناك ف الأمصار، لن روحها لا تغادر سوريا الت يعيش

شعبها أزمة عاتية ف مواجهة نظام دموي، وه تبتهل إل اله أن يعجل بسقوط النظام حت يحقن الدم السوري.

ومسلم مثل سواه، بل أيضاً لأن للسوريين ف حماس وكل الفلسطينيين، ليس فقط لأنه دم عرب دم السوريين عزيز عل

عنق حماس جميلا لا يمن إناره، وف ظن أن هذا الموقف الذي اتخذته الحركة سيون موضع تقدير من شعب سوريا

الذي سيعود بعد انتصاره إل سابق العهد ف احتضان المقاومة، ليس عل أساس من مصلحة النخبة الحاكمة كما يفعل

النظام الحال، وإنما عل أساس مبدئ وأخلاق، لأن شعب سوريا لا ينحاز لفلسطين لاعتبارات السياسة وتقلباتها، وإنما

لاعتبارات مبدئية خالصة.

تخرج حماس من سوريا بينما يلملم شعب مصر العظيم جراحه الت صنعها النظام ويعيد بناء نفسه، وكذلك الحال ف تونس

واليمن وليبيا، بينما تواصل جماهير الأمة مسيرة الربيع الت بدأتها منذ عام ونيف، وه حين تستعيد قرارها المسروق

ستون القوة العظيمة الت تسند فلسطين وأهلها، وصولا إل معركة التحرير البرى والانتصار المنتظر، {ويقولون مت هو،

قل عس أن يون قريباً}.
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